
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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فرنسا في أفريقيا: باريس تدافع 
عن نفوذها المتراجع بإعادة 

تشكيل علاقاتها مع القارة

أجـرى الرئيـس الفرنسـي إيمانويـل ماكـرون جولـة فـي أجـرى الرئيـس الفرنسـي إيمانويـل ماكـرون جولـة فـي أربـع دول أفريقيـةأربـع دول أفريقيـة )الجابـون وأنغـولا  )الجابـون وأنغـولا 
والكونغـو برازافيـل وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة( فـي بداية شـهر مـارس/آذار الماضي والكونغـو برازافيـل وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة( فـي بداية شـهر مـارس/آذار الماضي 
لتسـليط الضـوء علـى اسـتراتيجية جديـدة تسـعى لتقليـص الوجـود العسـكري الفرنسـي فـي لتسـليط الضـوء علـى اسـتراتيجية جديـدة تسـعى لتقليـص الوجـود العسـكري الفرنسـي فـي 
القـارة. وكان “ماكـرون” قـد حـدد فـي القـارة. وكان “ماكـرون” قـد حـدد فـي خطابخطاب قبـل الجولة الأفريقية إطار عمـل جديد للتعاون  قبـل الجولة الأفريقية إطار عمـل جديد للتعاون 
الأمنـي كجـزء مـن نهـج جديـد للعلاقـات مـع الـدول الأفريقيـة، قـال “ماكـرون” إنـه سـيكون الأمنـي كجـزء مـن نهـج جديـد للعلاقـات مـع الـدول الأفريقيـة، قـال “ماكـرون” إنـه سـيكون 

قائمـاً علـى “التواضـع” و “الاحتـرام”.قائمـاً علـى “التواضـع” و “الاحتـرام”.

السـاحل  أفريقيـا، خاصـة فـي منطقـة  فـي  المتراجـع  نفوذهـا  عـن  للدفـاع  فرنسـا  السـاحل تسـعى  أفريقيـا، خاصـة فـي منطقـة  فـي  المتراجـع  نفوذهـا  عـن  للدفـاع  فرنسـا  تسـعى 
إلـى عـدة أسـباب يأتـي علـى رأسـها تدهـور الوضـع الأمنـي فـي  إلـى عـدة أسـباب يأتـي علـى رأسـها تدهـور الوضـع الأمنـي فـي الأفريقـي، والـذي يرجـع  الأفريقـي، والـذي يرجـع 
منطقة السـاحل وإخفاقات القوات الفرنسـية في مواجهة الجماعات المسـلحة المنتشـرة في منطقة السـاحل وإخفاقات القوات الفرنسـية في مواجهة الجماعات المسـلحة المنتشـرة في 
المنطقـة. المنطقـة. حيـث باتـت منطقـة السـاحل تقـدم حوالـي حيـث باتـت منطقـة السـاحل تقـدم حوالـي %43%43 مـن الوفيـات مـن الوفيـات الناجمـة عـن الإرهـاب  الناجمـة عـن الإرهـاب 
فـي العالـم، أي أكثـر مـن منطقتـي جنـوب آسـيا والشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا. وهـو الأمـر فـي العالـم، أي أكثـر مـن منطقتـي جنـوب آسـيا والشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا. وهـو الأمـر 
الـذي أثـار مشـاعر اليـأس لـدى السـكان المحلييـن وفاقـم مشـاعر الرفـض للوجود الفرنسـي الذي الـذي أثـار مشـاعر اليـأس لـدى السـكان المحلييـن وفاقـم مشـاعر الرفـض للوجود الفرنسـي الذي 

لـم يثبـت فاعليتـه إزاء تحقيـق مصالـح سـكان المنطقـة.لـم يثبـت فاعليتـه إزاء تحقيـق مصالـح سـكان المنطقـة.
بالإضافـة إلـى ذلـك؛ بالإضافـة إلـى ذلـك؛ نشـطت روسـيا فـي مزاحمة النفوذ الفرنسـي في القارة، واسـتفادت نشـطت روسـيا فـي مزاحمة النفوذ الفرنسـي في القارة، واسـتفادت من من 
كراهيـة السـكان المحلييـن لإرث فرنسـا الاسـتعماري فـي المنطقةكراهيـة السـكان المحلييـن لإرث فرنسـا الاسـتعماري فـي المنطقة في التأكيد علـى أن  في التأكيد علـى أن التواجد التواجد 
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الفرنسـي العسـكري فـي أفريقيـا يسـتهدف تحقيـق مصالـح باريـس الاقتصاديـة والأمنيـة ولا يخدم الفرنسـي العسـكري فـي أفريقيـا يسـتهدف تحقيـق مصالـح باريـس الاقتصاديـة والأمنيـة ولا يخدم 
دول المنطقـة. كمـا سـاهمت فرنسـا نفسـها فـي تعميـق مشـاعر العـداء لهـا بسـبب سياسـاتها دول المنطقـة. كمـا سـاهمت فرنسـا نفسـها فـي تعميـق مشـاعر العـداء لهـا بسـبب سياسـاتها 
التـي اتسـمت بازدواجيـة المعاييـر والتـي ظهـرت فـي مطالبتهـا مالـي وبوركينـا فاسـو باحتـرام التـي اتسـمت بازدواجيـة المعاييـر والتـي ظهـرت فـي مطالبتهـا مالـي وبوركينـا فاسـو باحتـرام 
قيـم الديمقراطيـة، بينمـا فـي الوقـت نفسـه، دعمـت باريـس الجنـرال “محمـد إدريـس ديبـي” بعـد قيـم الديمقراطيـة، بينمـا فـي الوقـت نفسـه، دعمـت باريـس الجنـرال “محمـد إدريـس ديبـي” بعـد 

اسـتيلائه غيـر القانونـي علـى السـلطة فـي تشـاد. اسـتيلائه غيـر القانونـي علـى السـلطة فـي تشـاد. 
لذلك؛ باتت باريس تواجه منافسـة جيوسياسـية حادة مع موسـكو،لذلك؛ باتت باريس تواجه منافسـة جيوسياسـية حادة مع موسـكو، واسـتطاعت روسـيا -في  واسـتطاعت روسـيا -في 
ظل عدم الاسـتقرار السياسـي وتزايد انعدام الأمن- الترويج لجاذبية الحلول الأمنية الروسـية كبديل ظل عدم الاسـتقرار السياسـي وتزايد انعدام الأمن- الترويج لجاذبية الحلول الأمنية الروسـية كبديل 
فعـال للوجـود الأمنـي الغربـي، الأمـر الـذي تجلى بوضوح حين ملأتفعـال للوجـود الأمنـي الغربـي، الأمـر الـذي تجلى بوضوح حين ملأت قوات “فاغنر” الروسـية  قوات “فاغنر” الروسـية الفراغ الفراغ 
الـذي تركـه انسـحاب القـوات الفرنسـية مـن مالـي وأفريقيـا الوسـطى وبوركينا فاسـو، وكذلـك إنهاء الـذي تركـه انسـحاب القـوات الفرنسـية مـن مالـي وأفريقيـا الوسـطى وبوركينا فاسـو، وكذلـك إنهاء 
باريس للعملية العسـكرية “برخان” في العام الماضي. باريس للعملية العسـكرية “برخان” في العام الماضي. ومحصلة ذلك أن السـنوات الأخيرة شـهدت ومحصلة ذلك أن السـنوات الأخيرة شـهدت 
تضـاءل النفـوذ الفرنسـي فـي منطقـة السـاحل بينمـا شـقت روسـيا طريقهـا كضامن أمنـي جديد تضـاءل النفـوذ الفرنسـي فـي منطقـة السـاحل بينمـا شـقت روسـيا طريقهـا كضامن أمنـي جديد 
فـي منطقـة لطالمـا اعتُبـرت مجـال نفـوذ فرنسـي، فـي منطقـة لطالمـا اعتُبـرت مجـال نفـوذ فرنسـي، وهـو مـا عبر عنـه الرئيـس الفرنسـي “ماكرون” وهـو مـا عبر عنـه الرئيـس الفرنسـي “ماكرون” 
قبـل زيارتـه الأخيـرة لأفريقيـا قائـلا إن “قبـل زيارتـه الأخيـرة لأفريقيـا قائـلا إن “النفـوذ الروسـيالنفـوذ الروسـي فـي القـارة آخـذ فـي الازديـاد، وفرنسـا فـي  فـي القـارة آخـذ فـي الازديـاد، وفرنسـا فـي 

موقـف دفاعـي بعـد نهايـة “برخـان” بينما تفقد الشـركات الفرنسـية حصتها في السـوق”.موقـف دفاعـي بعـد نهايـة “برخـان” بينما تفقد الشـركات الفرنسـية حصتها في السـوق”.
فـي الشـهور الأخيـرة؛ وضعـت فرنسـا الملامـح الرئيسـية لاسـتراتيجيتها الجديـدة فـي أفريقيـا، فـي الشـهور الأخيـرة؛ وضعـت فرنسـا الملامـح الرئيسـية لاسـتراتيجيتها الجديـدة فـي أفريقيـا، 
ترتكـز علـى بنـاء علاقـات أكثـر توازنـاً مـع الـدول الأفريقيـة تشـمل المشـاريع الاقتصاديـة والثقافيـة ترتكـز علـى بنـاء علاقـات أكثـر توازنـاً مـع الـدول الأفريقيـة تشـمل المشـاريع الاقتصاديـة والثقافيـة 
القويـة مـع دول  الأمنيـة  العلاقـات  الحفـاظ علـى  الاسـتراتيجية  تلـك  القويـة مـع دول كمـا تشـمل  الأمنيـة  العلاقـات  الحفـاظ علـى  الاسـتراتيجية  تلـك  كمـا تشـمل  والاجتماعيـة، والاجتماعيـة، 

أفريقيـة عبـر إطـار أمنـي جديـد، يقـوم علـى التوجهـات التاليـة:أفريقيـة عبـر إطـار أمنـي جديـد، يقـوم علـى التوجهـات التاليـة:
تقليص عدد القوات الفرنسية في القارة؛تقليص عدد القوات الفرنسية في القارة؛. . 		
تحويـل القواعـد العسـكرية فـي القـارة إلـى أكاديميـات تدريبيـة أو إدارة تلـك القواعـد بشـكل تحويـل القواعـد العسـكرية فـي القـارة إلـى أكاديميـات تدريبيـة أو إدارة تلـك القواعـد بشـكل . . 		

مشـترك مـع شـركائها الأفارقـة؛مشـترك مـع شـركائها الأفارقـة؛
التركيـز علـى زيـادة نطـاق . . 33 التركيـز علـى زيـادة نطـاق تعزيـز التعـاون مـع الجيـوش المحليـة وبنـاء قدراتهـا مـن خـلال  تعزيـز التعـاون مـع الجيـوش المحليـة وبنـاء قدراتهـا مـن خـلال 

العسـكرية. والأسـلحة  المعـدات  وتوفيـر  اللوجسـتي  والدعـم  العسـكرية.التدريـب  والأسـلحة  المعـدات  وتوفيـر  اللوجسـتي  والدعـم  التدريـب 
فـي  مكانتهـا  تعزيـز  فـي  باريـس  رغبـة  علـى  تؤكـد  الجديـدة  الاسـتراتيجية  أن  مـن  فـي وبالرغـم  مكانتهـا  تعزيـز  فـي  باريـس  رغبـة  علـى  تؤكـد  الجديـدة  الاسـتراتيجية  أن  مـن  وبالرغـم 
أفريقيـا عبـر إعـادة تشـكيل علاقاتهـا مـع دول القـارة،أفريقيـا عبـر إعـادة تشـكيل علاقاتهـا مـع دول القـارة، فمـن المرجـح أن يظـل النفوذ الفرنسـي في  فمـن المرجـح أن يظـل النفوذ الفرنسـي في 
القـارة متراجعـا نتيجـة المنافسـة الدوليـة المتزايـدة للوصـول إلـى الأسـواق الأفريقيـة، والتحـولات القـارة متراجعـا نتيجـة المنافسـة الدوليـة المتزايـدة للوصـول إلـى الأسـواق الأفريقيـة، والتحـولات 
الصيـن  مثـل  مـع دول  تعزيـز علاقاتهـا  علـى  الأفريقيـة  الحكومـات  تشـجع  التـي  الصيـن الجيوسياسـية  مثـل  مـع دول  تعزيـز علاقاتهـا  علـى  الأفريقيـة  الحكومـات  تشـجع  التـي  الجيوسياسـية 

وروسـيا وتركيـا والابتعـاد نسـبيا عـن الغـرب. وروسـيا وتركيـا والابتعـاد نسـبيا عـن الغـرب. 
ولكن في الوقت نفسه؛ ولكن في الوقت نفسه؛ ستظل فرنسا مصدراً مهماً للاستثمار الأجنبي والمساعدات التنموية ستظل فرنسا مصدراً مهماً للاستثمار الأجنبي والمساعدات التنموية 
للـدول الأفريقيـة الناطقـة باللغـة الفرنسـية؛ للـدول الأفريقيـة الناطقـة باللغـة الفرنسـية؛ بسـبب العلاقـات الاقتصاديـة والتاريخيـة العميقـة بيـن بسـبب العلاقـات الاقتصاديـة والتاريخيـة العميقـة بيـن 
الجانبين، خاصة اسـتثمارات الشـركات الفرنسـية المهيمنة في تلك الدول على مجالات النفط والغاز الجانبين، خاصة اسـتثمارات الشـركات الفرنسـية المهيمنة في تلك الدول على مجالات النفط والغاز 
والبنيـة التحتيـة والزراعـة والاتصـالات السـلكية واللاسـلكية. والبنيـة التحتيـة والزراعـة والاتصـالات السـلكية واللاسـلكية. وترسـل جولـة “ماكرون” رسـالة إضافية وترسـل جولـة “ماكرون” رسـالة إضافية 
مهمـةمهمـة حـول اهتمـام فرنسـا بتعزيـز علاقاتهـا مـع أفريقيـا ككل وليـس مـع دول السـاحل والغـرب  حـول اهتمـام فرنسـا بتعزيـز علاقاتهـا مـع أفريقيـا ككل وليـس مـع دول السـاحل والغـرب 

الأفريقـي فقط.الأفريقـي فقط.
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